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الدولة الفلسطينية في السياسة الخارجية ا'مريكية

خطة ريجان
 –ا'رض مقابل السDم بدون دولة او حق تقرير ا>صير

لم تكن خطة شارون تروق للكثيرين خاصة انه كان يتحدث عن عموميات دون ان يبحث التفاصيل
في رئاسة اUركان او مجلس الوزراء. وكان يعتمد على موقف هيج الداعم له وJخططاته الطموحة. وعندما
Zتعلقة بلبنان ووضع الفلسطينيJمن حاشية شارون خطته الطموحة ا ZسرائيليUا ZسؤولJعرض بعض ا
فيها، كان موقف الخارجية متحفظا.. وكانت الخشية لدى البعض ان يحصل شارون على خط اخضر من

هذه اU اذا كانت ردا عـلى( بل خـطوة عـسكرية كـ وكان هـيج قد اعـلن مرارا ان الوUيات اJتـحدة U تقـ هـيج. 
تحرش معترف به دوليا منها مهما كان اJقصود من ذلك وبالنسبة للبعض بدت هذه العبارة كما لو كانت
ها وزعم بـعض اUسرائيليZ ان تـصريحات هـيج فـسرت فعu عـلى انـ عة لـشن الـحرب  جاد ذريـ الى ايـ دعوة 

)42( الضوء اUخضر

ية الـسuم ص تابه عملـ (535ويـضيف كوانت في حـاشية كـ قد اصبح الزعـماء السيـاسيون: لـ  ما نـصه 
عام يع  شهور الربـ في   Zشارون مقتنعـ الدفاع  ووزير  الوزراء بيـجن  سيما رئـيس   Uسرائيل وU 1982بان  ،

في القـيام بعملـية تـكون بمثـابة درس Jنظـمة التحـرير الفلـسطينية. وربـما ايـضا حكـومة ريـغان U تـمانع 
للسوريZ اJنحازين للسوفييت. ويقول كمحي بصراحة. وعلى مسؤوليته الخاصة. انه لم يكن هناك مقاومة
له الذي تمثـ ديد  هذا التهـ لى  غان القـضاء عـ يج وريـ من هـ كل  عن  قل  واشنطن. وينـ في  شارون  وية لخـطط  قـ
من الهـجوم. اسرائيل  نع  لن تـستطيع مـ هو ان الوUيات اJتـحدة  كان رد هـيج  منظـمة التحـرير الفلـسطينية، 

ذلك الـشهر ورد ان هـيج ابلـغه انـنا نفـهم: من  حق  U وقت في  واشنطن  في  شارون هـيج  وعـندما قـابل 
)43( اهدافكم وU نستطيع ان نقول لكم U تدافعوا عن مصالحكم)

لم يكن افتعال الذريعة امرا صعبا بالنسبة للمخابرات اUسرائيلية. فقد تمت محاولة اغتيال سفير
ندن يوم )1982  حـزيران3 اسرائيل في لـ نا ابو نـضال اJنـشق عن حـركة فـتح( صبري البـ ناءا عـلى اوامر   وبـ

وعن منظمة التحرير ولم تكن اسرائيل مهتمة باقتناع اUخرين بالذريعة اJفتعلة. واعتبرتها كما عبر عن ذلك
( اUستفزاز اJعترف به دوليا وقامت بهجومها الجوي وقصفت مواقع منظمة التحرير الفلسطينية في( هيج 

يان شمال الكـ قرى  لى اJدن والـ شدة عـ سوة وبـ بالرد بقـ قوم اJنظـمة  طبيعي ان تـ من الـ وكان  يروت.  تب بـ مكـ
الصهيوني. وكان هذا كافيا لتقوم اسرائيل بعملية اUجتياح الكبرى مبتدئة بعبور ست فرق عسكرية الى

"6 داخل لبنان يوم . وعندما بدأ الغزو، كان ريغان يقوم بجولة في" سuمة الجليل  حزيران، معلنة عن عملية 
اوروبا. وكانت عuقاته مع هيج متوترة الى حد ما، واخذ آخرون في حاشية ريغان يبحثون على ما يبدو
عن وسيلة لتهدئة وزير الخارجية سريع الغضب. ولم يلبث ان ظهرت خuفات تكتيكية حول كيفية التعامل
برر اUصلي Jكان ا ما  اسرائيل، مهـ حول هـيج ان  تف  زمرة تلـ شعرت  نان، اذ  ازمة لبـ ناء  اسرائيل اثـ مع 
Zتتوقف دون تدمير منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى غير العادة، وقفت ج U لتدخل في لبنان، يجب ان
الذي خططــته وعارض اJــشروع الــكبير  الد منافــسيها.  عادة  الذي يعــتبر  جانب هــيج،  الى  كيركــباترك 
فه يض، وحليـ البيت اUبـ في  بادارة اUزمة  فا  كان مكلـ الذي  يس،  نائب الرئـ بوش  جورج  من  كل  اسرائيل، 
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شار آلن كمستـ حل مـحل  الذي  يام كuرك  اما ولـ كر.  البيت اUبـيض جيـمس بيـ موظفي  يم رئـيس هيئة  الحمـ
، فقد أيد ايضا كبح جماح اسرائيل مثلما فعل وزير الدفاع واينبرجر.1982 لuمن القومي في مطلع

ياح عن اUجتـ غان سيتغـاضى  قد ان ريـ كا. ويعتـ في امريـ قوة مـوقف هـيج  راهن عـلى  شارون يـ كان 
عزل الـقوات الـسورية ليـفرض عليـها اUنكـسار الى محـاولة  ولن يـتدخل بجـدية لكـبح جـماحه. فـقد عـمد 
حزب من  شارون  فاء  امر يعـتبره حلـ وهو  يس اUسد،  سقوط الرئـ الى  يؤدي  قد  الذي   ZهـJسحاب ا واUنـ
الكتائب اهم بكثير من طرد منظمة التحرير. ولكن على عكس توقعات شارون فقد كان رد ريغان غاضبا

انني اشعر ببالغ القلق" حيث كتب اJذكرة التالية التي تعتبر من اشد اJذكرات التي تلقاها بيغن قسوة. 
اسرائيل  Zنف بـ نان، وتـصاعد العـ وسط لبـ الى  آخر  اسرائيلي  زحف  حدوث  عن  قارير اUخـيرة  جة للتـ نتيـ
وسوريا. لقد تجاوزت قواتكم كثيرا من اUهداف التي ابلغتمونا بها. وقد تكون اJزايا التعبوية ظاهرة ولكن
الحاجة اUكثر اهمية هي تفادي نشوب حرب اوسع باشتراك سوريا، وربما باشتراك السوفيت ايضا. وقد
يوم رسالة من بريجنـيف تـعرب عن بالغ القـلق من ان وضعا خطـيرا جدا قد ينـشأ، وانه قد يخـلق تلقـيت الـ
امكانية تفجر اعمال عسكرية اوسع نطاقا. وبطبيعة الحال، فانني لم اقبل معظم النقاط التي وردت في

رسالته، اU ان خطر حدوث تصاعد آخر U يزال قائما.
ولـقد اصبح واضحا ا�ن انه حدث تـصاعد في اعـمال العـنف بـZ سوريا واسرائيل. وانـني ادعوك

يوم الخمـيس صباحا  ساعة السـادسة  الى الـ نار  وقف اطuق الـ بل  يو10 ا�ن Uن تقـ . واناشدك ان1982  يونـ
 توصي حكومتكم بقبول اقتراحي.

درجة اكبر من التحـديد الخطـير الذي نار سيزيد بـ بول وقف اطuق الـ ناحم، ان رفض اسرائيل قـ مـ
)44( يتعرض له السuم العاJي، وسوف يخلق توترا شديدا في عuقاتنا.

اهداف الــغزو عــلى كل  شارون يحــقق  ترك  الى  لــقد حــطم مــوقف ريــغان تطلــعات هــيج الرامــية 
عد ان غان بالتلمـيح باUستقالة بـ ية والـسورية. وقد عبر عن غـضبه من تـصرف الرئـيس ريـ الـساحتZ اللبنانـ

 حزيران عندما قبل استقالته غير اJتكوبة...)25 شعر ان الرئيس لم يعد يثق به. وقد اكد الرئيس ذلك يوم
واثناء جلسات اUستماع اUولية للتصديق على ترشيحه في( وقام بترشيح جورج شولتز وزيرا للخارجية. 

مام بالفوارق/ واسع اUطuع كثير اUهتـ موز، بدأ شولتز شخـصا حريـصا  تـ يو مجـلس الـشيوخ في شهر يولـ
الدقيقة اJتعلقة بالوضع اUقليمي في الشرق اUوسط. وتناول القضية الفلسطينية بطريقة صريحة مباشرة،

)45( مما اكد لدى البعض سمعته كصديق للعرب)

في الوقت الذي كان فيه شولتز يرى ان الغزو اUسرائيلي للبنان قد يدمر عملية السuم. فانه كان
شأنها انــقاذ حــالة الــسuم اJــصرية من  استثمار الــوضع والقــيام بمــبادرة  يدرك ان بــاستطاعة امريــكا 
اUسرائيلية الهشة، وقد بادر شولتز الى تشكيل فريق عمل لوضع بداية جديدة لصنع عملية السuم العربي

 اUسرائيلي.

وفي(17 وقد بدأ هذا الفريق اجتماعاته في  يوليو قام شولتز بعرض مبادرته على الرئيس30  يوليو 
وفي ظل هذه الظروف استطاع) 46(ريغان، الذي بدأت صداقته Uسرائيل تتناقص فاUمور قد تجاوزت الحد)

فيليب حبيب مبعوث ريغان ان يساعد في ترحيل م. ت. ف عن بيروت بعد ان قدم تعهدات بحماية الوجود
الفلسطيني وسuمة اJدنيZ الذين سيبقون بـعد رحـيل قوات اJنظـمة. لـقد احـتاجت هذه الترتيـبات للـخروج

، وبعد انتخاب بشير الجميل لرئاسة لبنان تحت حراب اUحتuل1982 استمرار الحرب حتى نهاية شهر آب
اUسرائيلي. لقد كانت مقولة كيسنجر هي التي حكمت ممارسات اUطراف. فلبنان الذي عجز عن تصفية
قد يه اسرائيل نفـسها. لـ يان مـستقل. وهو اUمر الذي اقدمت علـ منظـمة التحـرير كان يـستحق التـصفية ككـ
اعتـقد شارون انه بـهذا الـغزو سيطوي صفحة م. ت. ف الى اUبد. وكذلك اعتـقد ريـغان الذي حاول اعادة
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الفلسطيني، وانطuقا الروح الى عملية سuم امريكية انطuقا من غياب كون اJنظمة ممثu شرعيا للشعب
دولة يام  عارض قـ انه يـ ؤكد  واضحا. حـيث يـ غان  شروع ريـ جاء مـ ستقلة،  سطينية مـ دولة فلـ يام  رفض قـ من 
ية فلـسطينية مـستقلة عـلى هذه اUرض، ومن الـواضح ان الخـيار اUخـير والوحـيد هو عودة الـسيطرة اUردنـ

على الضفة الغربية، وقطاع غزة تحت عنوان اUتحاد الفدرالي.
ابل عن أي ارض مقـ رفض التخـلي  هو يـ غان فـ شدة خـطة ريـ غن بـ عارض بيـ كن مـستغربا ان يـ ولم يـ
السuم. كان شارون يتبجح بأنه سيحل القضية الفلسطينية على طريقته ومن خuل جنازير الدبابات. وبعد
مع امل  استعدادا للتعـ اكثر  صبحون  ية سيـ ضفة الغربـ في الـ  Zسطيني قد ان الفلـ كان يعتـ سحق م. ت. ف 
راهن علــيه لتــصفية الــوجود الذي  شارون، فبــشير الجمــيل  ارادها  مور كــما  Uولم تــجر ا مر الــواقع.  Uا
الفلسطيني في لبنان تم اغتياله قبل تنصيبه رئيسا للجمهورية. وقد ادين شارون نفسه في التغاضي عن

جريمة مخيمي صبرا وشاتيu وتم استبعاده من منصبه.
هاز غان انتـ يروت طـلب شولتز من ريـ ها الى خارج بـ يه م. ت. ف في طريقـ في الوقت الذي كانت فـ
سلمية سوية الـ عن خـطة امريكـية للتـ حدة لuعuن  به الوUيات اJتـ الذي تحـظى  قوي  وقف الدبلومـاسي الـ اJـ
للنزاع اUسرائيلي الفلسطيني. كان شولتز يدرك ان بيغن لن يوافق على الخطة، ولكنه كان يعتقد ان على

ايلول/  القى1982 الوUيات اJتحدة ان تساعد في وضع جدول اعمال ما بعد الحرب. في اUول من سبتمبر
ريغان اول واهم خطاب له متعلق بالنزاع العربي اUسرائيلي، وقد جاء في نص الخطبة ما يلي:

لـقد اظـهرت الـحرب في لبـنان اشياء عديدة، غـير ان اثـنتZ من النـتائج لهـما اهمـية كبرى بالنـسبة(
لعملية السuم.

سطيني:• شعب الفلـ لى تطـلع الـ لم تـقض عـ سطينية  سكرية Jنظـمة التحـرير الفلـ اوU ان الخـسائر العـ
الى حل عادل Jطالبه.

•:U سرائيليةUـسلحة اJسرائيلية اظـهرت ان الـقوات اUان النجـاحات العـسكرية ا Zيا انه في حـ ثانـ
الدائم والــعادل وحدها ان تحــقق الــسuم  فانه U يمــكن لــهذه الــقوة  في اJنطــقة،  قوة  تــضاهيها 

Uسرائيل وجيرانها.
سرائيل وبـZ الحـقوق U ـشروعةJمنـية اUـطالب اJا Zفي كيفـية التوفـيق بـ وتتلـخص اJـسألة ا�ن 
طرف ان كل  اوضات. فعـلى  اولة اJفـ هذا الـسؤال اU عـلى طـ ابة عـلى  تم اUجـ ولن تـ  ،Zـشروعة للفلـسطينيJا

)47( يسلم بضرورة ان تكون النتائج مقبولة للجميع، وان السuم الحقيقي سيتطلب حلوU وسطا من الجميع.

وجاء اJوقف اUمريكي الواضح حول القضايا اUساسية ضمن خطة ريغان على الشكل التالي:
من الـزمن يتمـتع خuلـها: فترة  كامب ديفـيد، يـجب ان تـكون هـناك  في اتفاقـيات  جاء  اوU وكـما 

ية وقـطاع غزة بـاستقuل ذاتي كـامل في شؤونهم الخـاصة. ويـجب الـسكان الفلـسطينيون في الـضفة الغربـ
ان يعطي اعتبار كاف Jبدأ الحكم الذاتي لسكان اUراضي اJحتلة وللمشاغل اUمنية اJشروعة لuطراف

اJعنية.
وهدف الفترة اUنتقالية التي تستمر خمسة اعوام، والتي ستبدأ بعد اجراء انتخابات حرة Uختيار
هذا شؤونهم، وان مـثل  وسعهم ادارة  في  سطينيZ ان  بت للفلـ هو ان تثـ الذاتي،  سطينية للحـكم  سلطة فلـ

اUستقuل الذاتي U يشكل تهديدا Uمن اسرائيل.
فترة اضافية بـغرض اقـامة مـستوطنات خuل الـ اية اراض  استغuل  لن تـؤيد  ان الوUيات اJتـحدة 
اUنتقالية. والواقع ان قيام اسرائيل بتجميد بناء اJستوطنات على وجه السرعة يمكنه، اكثر من أي اجراء
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من النــشاط هذه اJحــادثات. فاJــزيد  في  التي يتطلبــها تــوسيع نــطاق اJــشاركة  آخر، ان يخــلق الثــقة 
في امكانــية التــفاوض اسرائيل، ويقـلل فــقط ثــقة الــعرب  من  U قuطUضروري عـلى ا ستيطاني غــير  Uا

بانصاف وحرية حول النتيجة النهائية.
قال هو انتـ ية  فترة اUنتقالـ هذه الـ من  هدف  يدا، ان الـ ما جـ وقف اUمريـكي فهـ هم اJـ اريد ان يفـ ني  انـ
غزة، طاع  ية وقـ في الـضفة الغربـ  Zسكان الفلـسطيني الى الـ اسرائيل  من  مة  سلمية ومنظـ صــورة  سلطة بـ الـ

وفي الوقت ذاته يجب اU يتفاوض هذا النقل مع متطلبات اسرائيل اUمنية.
وفيما وراء هذه الفترة اUنتقالية، ونحن ننظر الى مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة يتضح لي انه
U يمكن تحقيق السuم عن طريق اقامة دولة فلسطينية مستقلة في هاتZ اJنطقتZ. كما U يمكن تحقيقه

عن طريق ممارسة اسرائيل لسيادتها او سيطرتها الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولن تـؤكد غزة،  في الـضفة الغربـية وقـطاع  دولة فلـسطينية  لن تـؤيد  فان الوUيات اJتـحدة  ولذلك 

ضمهما او السيطرة الكاملة عليهما من جانب اسرائيل.
فاق عـلى تحـديد الـوضع تم اUتـ حال ان يـ عة الـ اخر الى الـسuم، اذ يـجب بطبيـ  uير ان هـناك سبي غـ
النهائي لهاتZ اJنطقتZ عن طريق مفاوضات تقوم على اUخذ والعطاء، اU ان الوUيات اJتحدة ترى بحزم
ان حكما ذاتيا من جانب الفلسطينيZ للضفة الغربية وقطاع غزة مرتبط باUردن يوفر فرصة لسuم دائم

وعادل وثابت.
سرائيلي يــجب ان يــحل Uـنزاع العــربي ا ـنا بــصــورة متــوازنة عــلى مــبدأ ان الـ ونــحن نبــني موقفـ
من Uقرار مجـلس ا في  وهذه اJبـادلة منـصوص عليـها  سuم،  بمفـاوضات تنـطوي عـلى مبـادلة اUرض بالـ

 الذي تم دمجه بدوره بجميع جوانبه في اتفاقيات كامب ديفيد، وما زال قرار مجلس اUمن242 الدولي رقم
في الــشرق242 رقم التي تــبذلها الوUيات اJتــحدة  ساس لجــهود الــسuم  Uفي مجمــله كحــجر ا صالحا   

اUوسط.
ادة الخـاصة Jم تنطـبق اuس ابل احuل الـ في مقـ انه  اساس  لى  قوم عـ حدة يـ وقف الوUيات اJتـ ان مـ

 على جميع الجبهات بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة.242 باUنسحاب في القرار رقم
الذي دى  Jحول ا نا  فان رايـ حدود،  حول مـسألة الـ واسرائيل  Z اUردن  فاوض بـ جري التـ وعـندما يـ
طبيع قي والتـ سuم الحقيـ مدى الـ كبير بـ حد  إلى  سيتأثر  عن اUرض  بالتخلي  اسرائيل  بة  به مطالـ غي  ينبـ
قدس غـير نا مقتنعـZ بـضرورة ان تـظل الـ ما زلـ في اJقـابل، واخـيرا، فانـنا  والترتيـبات اUمنـية اJعـروضة 

)48(مجزأة، اU ان وضعها النهائي يجب ان يتقرر بالتفاوض.

وية اUمن يد عـلى اولـ لدى اUسرائيليZ بالتأكـ ته  اولة تـسوية خطـ في محـ غان  حرص الرئـيس ريـ قد  لـ
قاط قة نـ اشتملت وثيـ وقد  سطيني.  شعب الفلـ رير اJـصير الـ وحق تقـ سطينية  دولة الفلـ ورفض الـ اUسرائيلي 
ية ثم القـضايا امة وتدابير انتقالـ بادئ عـ ناحيم بيـجن عـلى مـ غان الى مـ ارسلها الرئـيس ريـ اJحـادثات التي 

اJتعلقة بتحديد الوضع النهائي.
وتتضمن اJبادئ العامة على التزام الوUيات اJتحدة بكامب ديفيد. وبالشروط اJطلوبة لuعتراف بـ

م.ت.ف مع امكانية تقدير ضمانات للموقف اUمريكي.
اما بالنسبة للتدابير اUنتقالية فتتضمن هدف نقل السلطة سلميا وبطريقة منظمة من اسرائيل الى
الذاتي الكــامل للــسيطرة عــلى انفــسهم وعــلى ستقuل  uتــحدة لJيات اUوتأيــيد الو ،Zالــسكان الفلــسطيني
ية ومـشاركة سكان الـقدس ياه. مع عuقات اقتـصادية وثقافـ اUرض ومـواردها مع ضمانات عـادلة بـشأن اJـ
في اUنتخابات، مع معارضة ازالة اJستوطنات القائمة ومع استمرار اUمن الخارجي في ايدي اسرائيل.
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 الذي ينطبق242 اما بالنسبة لقضايا تحديد الوضع النهائي، فإن اJرجعية هي قرار مجلس اUمن
وغزة، ية  ضفة الغربـ حدود ينطـبق عـلى الـ سuم، والـ ابل الـ سحاب مقـ كون اUنـ وغزة، ويـ ية  ضفة الغربـ عـلى الـ
استمرار الـسيادة وعدم تأيـيد  من خuل اJفـاوضات،  ويـكون اUنـسحاب مقـابل الـسuم، والـحدود تتـحدد 
باUردن، وغزة  ية  ضفة الغربـ باط الـ هي Uرتـ ضلية  وغزة، واUفـ ية  ضفة الغربـ سيطرة اUسرائيلية عـلى الـ والـ
رير اJـصير حق تقـ يد  ورفض تأيـ اوضات،  ية تـحددها اJفـ جة النهائـ دولة فلـسطينية والنتيـ كوين  يد تـ وعدم تأيـ

للشعب الفلسطيني Uن مدلوله في ازمة الشرق اUوسط يعني تكوين دولة فلسطينية.
اما بالنـسبة للمـستوطنات فتـحدد فاوض،  من خuل التـ هائي  وضعها النـ قدس فيـحدد  اما بالنـسبة للـ

من خuل مفاوضات الوضع النهائي ورفض تأييد استمرارها كقواعد امامية في اراضي الغير.
كان من أهم وأخطر نتائج العدوان اUسرائيلي على لبنان هو تكريس اتفاق التعاون اUستراتيجي

. وقد كانت القناعة1981 بZ الوUيات اJتحدة اUمريكية والكيان الصهيوني. والذي كان معلنا منذ كانون اول
في وسط، وخـاصة  Uشرق ا في الـ اسة اUمريكـية  جاح السيـ صهاينة اUدارة اUمريكـية ان نـ لدى  راسخة 
عاون اUستراتجي ليـصبح بذلك حكـومة ريـجان منـسجمة في فاق التـ نان بـعد الـعدوان يقتـضي العـمل باتـ لبـ
قراراتـها مع قرارات اسرائيل التي تـمس اJـصالح اUمريكـية في الـشرق اUوسط، وقد حرص وكـيل وزارة
لى تأثير عـ لى الـ قدرة عـ اكثر  جان  ومة ريـ قرارات حكـ صبح  لى ان تـ لــورنس ايجـلبرجر عـ آنذاك.  الخارجـية 
قرارات اسرائيل التي تمس اJصالح اUمريكية اUمر الذي دفعه الى ترؤس اJجموعة الرئاسية الدراسية
اجل من  في تقـرير البـناء  وسط  Uمريكـية للـشرق اUستراتيجية ا Uصيغة ا وضعت  التي  واشنطن  Jعـهد 

السuم الذي صدر عن معهد واشنطن لسياسة الشرق اUدنى.
دولة كوين  ولة دون تـ باUردن للحيلـ غزة  طاع  ية وقـ ضفة الغربـ باط الـ هي Uرتـ جان  ضلية ريـ كانت افـ
عن الـجانب دفع باتـجاه اقـناع اJـلك حـسZ للتـفاوض والتـحرك بـصــورة مـستقلة  الذي  مر  Uفلـسطينية ا

. وقد رفض اUردن1983 الفلسطيني، خاصة بعد ان فشلت محاولة اUتفاق بZ اUردن واJنظمة في نيسان
عن( ابة  فاوض بالنيـ داية ان نتـ نذ البـ ضنا مـ عد ان رفـ في اUردن بـ نا  انـ نا  جان معلـ بادرة ريـ بول مـ رسميا قـ

شرق اوضات وخـاصة بالـ في مفـ شخص  عن أي  ابة  صلة وU بالنيـ صــورة منفـ صرف بـ لن نتـ  ،Zسطيني الفلـ
 )49(اUوسط�

ابل نان مقـ من لبـ سوريا  سحاب  اسرائيلي يقـضي انـ ناني  فاق لبـ فرض اتـ التركيز عـلى  جاء  قد  ولـ
مع شير جمـيل  حالف بـ عد تجـربة تـ نانيZ بـ ية اللبـ لدى غالبـ وضا  كان مرفـ الذي  مر  Uاسرائيل. ا سحاب  انـ

 فان تهميش القضية1983  ايار17 شارون الذي ارتكب مجــزرة صبرا وشاتيu. وعلى الرغم من توقيع اتفاق
الفلسطينية من جانب ادارة ريجان جعلت اعداء اUتفاق يئدونه في اJهد عربيا وفلسطينيا وسوفيتيـاً، وكما

يام كوانت في مـقالته في مجـلة الـشرق اUوسط الفـصلية ربـيع كان الرئـيس ريـجان قد(1984 اشار ولـ ، فـقد 
تم الى ان يـ سطينية  سألة الفلـ شأن اJـ شيئا بـ عل  لن يفـ انه  نا.  قوله علـ جاح مـبادرته بـ اكبر نـ درجة  فوض بـ

)50(التوصل الى اتفاق بشأن لبنان)

وقد دفع اUنشقاق داخل حـركة فـتح ومنظـمة التحرير الذي دعمـته الـحرب في طرابلس مـوقف اUخ
ابو عمار في مصر خuل خروجه من الحصار الى اليمن. وضع ذلك انعقاد اJجلس الوطني الفلسطيني

في في خـطابه للمجـلس بمقتـرحات تـضمنت اJـبادرة1984  نوفـمبر22 في عـمان   Zـلك حـسJحـيث تـقدم ا 
التالية:
ولنكن صريحZ معكم ايها اUخوة حول قضيتكم اJقدسة التي تهمنا مثلما تهمكم، وتؤثر علينا في(

من لة  استرجاع اUرض اJحتـ كان  انه باUمـ يرى  عامه  الدولي بـ وقف  كم. ان اJـ تؤثر عليـ ما  مـضاعفاتها مثلـ
 –خuل صيغة اردنية فلسطينية ترتب على الطرفZ التزامات يعتبرها العالم ضرورية للوصول الى تسوية
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وما اواصر كـأسرتنا  من  ما بينـنا  وفي  لديكم القنـاعة بـهذا الخـيار  توفرت  فاذا  سلمية عـادلة ومتـوازنة. 
يجمعنا من وحدة في اJصير والغايات، فنحن مستعدون للسير معا على الطريق والخروج للعالم بمبادرة
يد، اما اذا كنـتم تعتـقدون بان اJنظـمة قادرة عـلى الـسير بمفـردها، فنـقول ها الدعم والتأيـ مـشتركة، نـعبئ لـ
لكم على بـركة ا� ولـكم مـنا الدعم والتأيـيد، وسيظل الـقرار اوU وآخرا لكم. وسيكون مـحل احترامـنا مهـما

كان، Uنه صار عن مجلسكم اJوقر اJمثل للشعب الفلسطيني.
ايها اUخوة واUخوات:

كم اعرض عليـ لي أن  اسمحوا  سطينية، فـ ية الفلـ صيغة اUردنـ ارتأيتم بالخـيار اUول، خـيار الـ  –واذا 
 تصــورنا للخروج من الواقع الحالي الى رحاب العمل اJتجدد الفاعل.

ان اJعطـيات القائـمة عـلى الـساحة الفلـسطينية والعربـية والدولـية تقتـضينا التمـسك بـقرار مجـلس
 كأساس لتسوية سلمية عادلة، ومبدأ اUرض مقابل السuم هو الشاخص الذي نستهدي به في242 اUمن

أي مبادرة نخرج بها الى العالم. وهذا اJبدأ ليس شرطا مسبقا، بل اUطار الذي تجري فيه اJفاوضات،
دولي للـسuم، مؤتمر  اطراف  في  ها  ضرورة اجرائـ نرى  التي  اوضات  فاوض، واJفـ ابل للتـ ير قـ لذلك غـ وهو 

فتدور حول الوسائل واUساليب واUلتزامات الكفيلة بتحقيق مبدأ اUرض مقابل السuم.
الدولي من  Uتــحدة بحــضور اعــضاء مجــلس اJمم ا Uاشراف ا الدولي، فيعــقد تــحت  ؤتمر  Jاما ا
خرى Uطراف ا Uمع ا قدم اJــساواة  اطراف الــنزاع، وتحــضره منظــمة التحــرير عــلى  وسائر   ،Zالدائم
باعتبارها  الطرف اJفوض بالحديث عن اهم واخطر بعد في ازمة الشرق اUوسط وهو البعد الفلسطيني.

ردني Uا Zصميم مــسؤولية الــشعب من  قة اUردنــية الفلــسطينية فــهي  uاما مــسألة تنظــيم الع– 
والفلسطيني وU يجب Uحد غيرهما ان يقــررها نيابة عنهما، او يتدخل فيها، سواء جاء ذلك من القريب او
الشقيق او الصديق، Uن في ذلك انتقاصا من سيادة اUردن وتدخu سافرا في حق الشعب الفلسـطيني

(. )51(بتقرير مصيره فضu عن ان اقحام هذه اJسألة في الجهد اJبذول Uستعادة اUرض

سطيني الوطني الفلـ قرار  شعار الـ في عـمان رافـعة اسـاسية لـ الوطني  شكل انعـقاد اJجـلس  قد  لـ
اJستقل الذي تم استنباطه من خuل اUنشقاق الذي رعته سوريا داخل حركة فتح ومنظمة التحرير. وكانت
ضرورة انعقاد اJجلس الوطني تقتضي تأمZ النصاب القانوني الذي تحقق نتيجة الحرص من تنظيمات
عن التي تتبعـها  من دكتاتـورية الجغرافـيا  الوطني اJـستقل عـلى الـرغم  فلـسطينية حريـصة عـلى الـقرار 

اUعuن عن موقفها.
مة التحـرير الفلـسطينية واUردن انطuقا جادة لعuقة مـستقبلية بـZ منظـ وقد اعـطى اJؤتمر فـرصة 
من مبادرة اJلك حسZ... وبدأت اUتصاUت للتوصل الى اتفاق Jشروع عمل مشترك. وقد تم التوصل الى

 تم توقيعها من اUخ ابو عمار دون العودة الى اللجنة اJركزية لحركة فتح اUمر11/2/1985 صيغة اعلنت في
الذي اثار ارتباكا في تفسير النصوص وما تحتويه بZ السطور من غموض تم تصحيحه من خuل اضافة

توضيحات على نص البيان الذي صدر على الشكل التالي:
مم اJتـحدة اJتعلـقة بقـضية( Uوقرارات ا فاس اJتـفق عليـها عربـيا  قرارات قـمة  من روح  قا  uانط

ناء عuقة ممـيزة بZ الشعب اUردني ية، وانطuقا من الفهم اJشترك لبـ فلسطZ وتمـشيا مع الشرعية الدولـ
والفلسطيني.

ية الهـاشمية ومنظـمة التحـرير الفلـسطينية عـلى الـسير مـعا نـحو تحقـيق كة اUردنـ اتفـقت حكـومة اJملـ
تسوية سلمية عادلة لقضية الشرق اUوسط وUنهاء اUحتuل اUسرائيلي لuراضي العربية اJحتلة بما فيها

القدس وفق اUسس واJبادئ التالية:
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اUرض مقابل السuم:•
كما ورد في قرارات اUمم اJتحدة بما فيها قرارات مجلس اUمن.

حق تقرير اJصير للشعب الفلسطيني:•
من سطينيون  يون والفلـ كن اUردنـ ندما يتمـ رير اJـصير عـ في تقـ ثابت  هم الـ سطينيون حقـ مارس الفلـ يـ

" ذلك" ـيق  دولتي اUردن)1(تحقـ  Zـ ـشاؤه بـ ـنوي انـ ـربي اJـ ـفدرالي العـ ـحاد الكونـ اطار اUتـ ضمن   
.Zوفلسط

حل مشكلة الuجئZ الفلسطينيZ حسب قرارات اUمم اJتحدة.•

حل القضية الفلسطينية من جميع جوانبها.•

مة الدول الخـمس دائـ دولي تحـضره  مؤتمر  ظل  في  سuم  اوضات الـ جري مفـ هذا اUساس تـ لى  وعـ
اطراف الـنزاع بـما فيـها منظـمة التحـرير الفلـسطينية اJمـثل وسائر  الدولي  من  Uفي مجـلس ا العـضوية 

)2(الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ضمن وفد مشترك

)1 (ارسل التوضيح التالي الـى جuلة اJلك حسZ يضاف الى ). ذلك ) اUنسحاب اUسرائيلي بدU من 

في( وفد):2خيــارنا اUســاسي   ZردنيــUفاس، بينــما خــيار ا وفد عــربي مــشترك طبــقا لــقرارات 
فلسطيني مشترك بالدرجة اUولى، وليسوا ضد الوفد العربي./ اردني

14/2/1985

)3) ( من اUتفاق كما وردت في اJلحق رقم2 (النص اUنجليزي للفقرة رقم

Palestinians will exercise their inalienable rights of self-

Determination when Jordanians and Palestinians will be able to 

DO so within the context of the formation of the proposed con-

Federated Arabs states of Jordan and Palestine.(52) 

لدى الـجانب اUمريـكي عـلى ردني الفلـسطيني فـكرة اUتـحاد الكونـفدرالي  Uتـفاق اUعزز ا لـقد 
( اشكال( من  شكل  خاذ  جان اتـ يس ريـ من ادارة الرئـ الذي تطـلب  مر  Uفدرالي ا حاد الـ اUتـ حـساب فـكرة 

ا J ردنUمع ا فدرالي  حاد  الكونـ اطار اUتـ في  حق تقـرير مـصيره  سطيني بـ شعب الفلـ حق الـ عتراف بـ Uا
بالقرار بول  الى القـ دفع منظـمة التحـرير  من  ذلك  لن الرئـيس242 يـساعد  الذي اعـ كن اJـوقف اUمريـكي  ، ولـ

في اذار جان  ية اUسرائيلية(1985 ريـ سuم العربـ اوضات الـ في مفـ شارك  ريد ان تـ حدة U تـ ان الوUيات اJتـ  
" شريكا كامu في اJراحل التالية" بالرغم من اUلتزام الوارد في كامب ديفيد بان تكون الوUيات اJتحدة 

Uي اجتماع من اJسؤولZ اUمريكيZ واي شخص له عuقة بمنظمة التحرير الفلسطينية، كان بذلك يؤكد
Zاشرة بـ اوضات اJبـ اجراء اJفـ تـحرير الفلـسطينية ومـصمم عـلى  ظـمة الـ اسـتبعاد منـ لق بـ موقفه اJتعـ عـلى 
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اUردن واسرائيل.
، وحZ كان اJلك حسZ في اجتماع مع الرئيس ريجان قامت الطائرات86 وفي اUول من اكتوبر

اUسرائيلية بقصف مقر اUخ ابو عمار في حمام الشط في تونس ردا على عملية اغتيال رجال مخابرات
فاق غاء اتـ فاهم مع سوريا بالـ  خuل خـطابه11/2/1982 اسرائيلية في قبرص، وذهب اJـلك حـسZ باتـجاه التـ

، محمu مسؤولية فشل اUتفاق لقيادة اJنظمة، التي تتطلع1986  شباط19 في مؤتمر البرJانيZ العرب يوم
الى الحكم والسلطة ولـيس الى استعادة اUرض وانـقاذ اUهل، وان اUنانـية السياسية لقـيادة اJنظـمة هي

الدافع اUول وراء تشبثها بحق تقرير اJصير.
وجاء انعقاد القمة العربية في عمان في وقت تسود فيه حالة توتر في العuقات عبرت عن نفسها
عد عـلى مة اJـ يز جدول اعـمال القـ ابو عـمار في عـمان الى جانب تركـ ها اUخ  استقبل بـ قة التي  في الطريـ
جاء انعــقاد القــمة بـسبب الــحرب ايران. ووفــقا لــقرار وزراء الخارجــية فــقد  مع  قـضية الخلــيج والــحرب 
اUيرانية على العراق واصبح ضروريا تداول كيفيات وقف الحرب باعتباره احد اهم مكونات جدول اعمال

القمة. واصبح اUتفاق بشأنها من اهم العوامل اUساسية Jعالجة كافة القضايا العربية.
ولم يستطع جدول اUعمال باJمارسة العملية تجاوز القضية الفلسطينية بل كان لتحقيق اJصالحة
ارها ابو عـمار اهمـية باعتبـ ذية اUخ  يس اللجـنة التنفيـ مع اJـلك حـسZ ورئـ صدام  يس  التي اجـراها الرئـ
تائج وجدت النـ وقد  سطينية اJقطـوعة،  ية الفلـ الى تحـسZ العuقات اUردنـ مة ادت  جازات القـ من انـ جاز  انـ
اUيجابية التي اسفرت عنها لقاءات اJلك حسZ ياسر عرفات تعبيراتها في بيان القمة من خuل التأكيد
مجددا على حق اJنظمة في وحدانية تميل الشعب الفلسطيني ومشاركتها على قدم اJساواة مع اUطراف

اUخرى في مساعي السuم الخاصة بالصراع العربي الصهيوني.
ابو جـهاد، اJـفوض الـعام Jكـتب اUرض الوزير  حرص اUخ خلـيل  كان  من بـيروت  مـنذ الـخروج 
واضح عـلى مؤسـسات شكل  ركز بـ وقد  لة.  داخل اUرض اJحتـ عبئة  ناء التنظـيم والتـ رير بـ لة، عـلى تقـ اJحتـ
كان وقد  قادرة عـلى التـواصل  شبيبة واUتـحادات تمهـيدا Uنـجاز انتفـاضة  دني ومؤسـسات الـ Jجتـمع اJا
 –التخطـيط لعـمل يتـخذ طابع الـشمولية واUستمرار هاجـسه اUسـاسي اUمر الذي تطـلب سنوات Uعداده

. ولقد لعبت اUقدار في فرض ارادتها على اJوعد1988 حتى اصبح على موعد مع الفجر اJنبعث له من عام
نتيـجة Jا تـرافق مع بـداية مؤتمر قـمة عـمان من تجـاهل للقـضية الفلـسطينية وسوء استقبال رئـيس اJنظـمة
اضافة الى الحادث الذي نتج عن تصادم شاحنة عسكرية اسرائيلية مع حافلة تقل عمال فلسطينيZ عند
حاجز ايرز وهي عائدة الى القـطاع. ادت الى سقوط اربـعة شهداء وجرح سبعة من الـركاب، وUذ سائق

تالي يوم الـ ، انفـجر الغـضب9/12/1987 الـشاحنة العـسكرية بالهرب عـلى مرأى من جـنود حاجز ايرز وفي الـ
في مخيم جباليا حيث يقطن اهالي الضحايا وعم البركان القطاع وتجاوبت معه الضفة الغربية انطuقا

U صوت" من مخيم تل الزعتر. بuطة وبدأ التاريخ من حينها يتحدث عن اUنتفاضة الكبرى. وعمم شعار 
". يعلو فوق صوت اUنتفاضة
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